
“ستيفان زفايج، وداعًا لأوروبا”: إنسان بلا
وطن هو إنسان بلا مستقبل

, ديسمبر  | كتبه أحمد محمد

يــا شهــد العــام المــاضي  صــدور الفيلــم “ســتيفان زفايج، وداعــا لأوروبــا” للمخرجــة الألمانيــة مار
شريدر، وهو العمل الذي يتناول سينمائيًا السنوات الستة الأخيرة في حياة الكاتب النمساوي الكبير
الذي قضاهم في المنفى بعيدًا عن وطنه الأصلي النمسا، وذلك بعد وصول أدولف هتلر والحزب

. النازي إلى حكم ألمانيا عام

كــان زفــايج مــن ضمــن العديــد مــن الكتــاب والمثقفين والفنــانين الألمــان مثــل أينشتــاين وتومــاس مــان
وفريتز لانج الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم تحت ضغط الإرهاب الفاشي الذي كبت حرية الفكر

وأقام المحارق علانية للكتب في شوا وساحات ألمانيا.

ليجـد زفـايج نفسـه شريـدًا بلا وطـن يتنقـل بين العديـد مـن البلـدان (بريطانيا ثم أمريكـا)، حـتى اسـتقر
يـل التي كتـب فيهـا روايتـه القصـيرة “لاعـب الشطرنج” ثـم سيرتـه الذاتيـة “عـالم المقـام بـه أخـيرًا في البراز
الأمس” التي كانت أشبه بمرثية لقارته العجوز أوروبا التي نفي عنها وكانت تبدو وكأنها تحتضر وتلفظ

.( – ) أنفاسها الأخيرة في ظل أهوال الحرب العالمية الثانية

كثر الكتاب المقروءين باللغة الألمانية كان ستيفان زفايج واحدًا من الكتّاب الأكثر شهرة في جيله، ومن أ
إلى جانب توماس مان وترجمت رواياته ودراساته إلى العديد من اللغات الأخرى، من أشهر رواياته
“رسالـة مـن امـرأة مجهولـة” و”حـذار مـن الشفقـة” و”فـوضى المشـاعر” و”أربـع وعـشرون ساعـة مـن
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حياة امرأة”، إلى جانب كتبه ودراساته عن أيرازموس وماري أنطوانيت ودوستويفسكي وتولستوي
والعديد من الشخصيات التاريخية والأدبية الأخرى.

وتحـــت قنـــاعته أن الحضـــارة الأوروبيـــة الـــتي ولـــد فيهـــا علـــى وشـــك المـــوت تحـــت ضربـــات هتلـــر
وموسوليني، حكم بأن هذه الحضارة قد أفلست وحياته هو أيضا قد أفلست، كل شيء إذًا زائف،
فلم يبق إلا أن يقتل نفسه، فانتحر في فبراير من العام  مع زوجته الشابة لوته في منزله الريفي

بالبرازيل، بتناولهما معًا جرعات كبيرة من الحبوب المنومة، فكان انتحاره هو آخر مأساة يؤلفها.

كتب زفايج في سيرته : “ما أرويه في واقع الأمر ليس مجرد قدري الخاص بل قدر جيل كامل، جيل
ــة، إنني كنمســاوي ــا الأوروبي ــة متواصــلة في أرضن ــوابته انفجــارات بركاني قــد هــزت أعمــاق وجــوده وث
ويهـــودي وكـــاتب ومؤمـــن بالحركـــة الإنسانيـــة ونصـــير للسلام، قـــد وقفـــت علـــى الـــدوام في المواضـــع
التي ضربتها أعنف تلك الزلازل، لقد دمروا منزلي ووجودي ثلاث مرات، وفصلوني عن الماضي وكل ما

كان، ثم قذفوا بي بغتة إلى الفراغ.

فصـلت حقًـا عـن كـل جذوري وعـن التربـة التي تغذيهـا، كمـا لم يفصـل أحـد في المـاضي إلا نـادرًا، أرغمت
علـى مغـادرة بلـدي مثـل مجـرم، وأمـا عملـي الأدبي باللغـة الـتي كتبتـه بهـا، فقـد أحـرق في البلاد ذاتهـا
ــا لا أنتمــي إلى أي بلاد، فحيثمــا حللــت فأنــا التي جعلــت كتــبي ملايين القــراء أصــدقاءً لي، وهكــذا فأن
غريب أو ضيف في أحسن الأحوال، فأوروبا التي اختارها قلبي موطنًا قد أقدمت على الانتحار حين
انقسـمت مـرة أخـرى إلى جبهتين يحـارب فيهمـا الأخ أخـاه، وشهـدت رغمًـا عـني أفظـع هزيمـة للعقـل

وأشرس انتصار للوحشية في كل العصور”.

يصور الفيلم حياة زفايج بعد خروجه من أوروبا، في أحد مشاهد الفيلم المبكرة وفي أثناء انعقاد مؤتمر
للكتـاب في الأرجنتين ولقـاء زفـايج بالصـحفيين يصر زفـايج علـى عـدم إصـدار أي تعليـق أو حكـم عممـا
كتـب يجـري في ألمانيـا قـائلاً: “أن تكـون مثقفًـا معناهـا أن تقـف في صـف العدالـة، لكـني لا أسـتطيع أن أ
بــدافع مــن الكراهيــة فقــط، وبغــرض الهجــوم علــى جماعــة مــا”، وهــو يؤمــن بــأن أوروبــا ســتكون في
المسـتقبل بلا حـواجز أو جـوازات سـفر، لكنـه لـن يعيـش ليشهـد هـذه الأيـام سـواء هـو أو جيلـه لسـوء

الحظ.



ــزارعين ويجمــع يــل، ويتحــدث مــع الم ثــم نشهــد زفــايج وهــو يتجــول في حقــول قصــب الســكر بالبراز
يلية الملاحظات ويدونها في دفتره لإعداد كتاب عن البرازيل، وتدمع عيناه عندما تؤدي فرقة عزف براز
يلي “إنسان بلا أمامه لحنًا موسيقيًا نمساويًا يذكره ببلده، ويستمع إلى مزا يخبره بمثل شعبي براز

وطن هو إنسان بلا مستقبل”.

يرصـد الفيلـم حالـة التـشرد وعـدم الاسـتقرار مـن منفـى إلى منفـى الـتي تقـض مضـاجع زفـايج وأسرتـه
ومعارفه، لكن زفايج بتجسيد الممثل النمساوي “جوزيف هادر” نراه متماسكًا لا يبدي حزنه، يواصل

عمله ككاتب ويرصد مظاهر الحياة والجمال في أرض البرازيل البكر ليسجلها في كتاب.

يقــترب الفيلــم مــن التنــاول التســجيلي ولا يحــاول أبــدًا أن ينقــل مأســاة زفــايج بأســلوب ميلــودرامي
فاجع، خاصة في المشهد الأخير الذي ينقل للمشاهدين خبر انتحار زفايج مع زوجته شارلوت، عمليًا
نحـــن لا نـــرى مشهـــد الانتحـــار، وحيـــث تبتعـــد الكـــاميرا أيضـــا عـــن أى عـــرض مبـــاشر لجثـــة زفـــايج
وزوجته، نحــــن لا نســــمع ســــوى صــــوت زفــــايج الهــــادئ، وهــــو يلقــــي علــــى مسامعنــــا برســــالته

الأخيرة التي يشكر فيها بكل دماثة البرازيل البلد التي أوته.

ويرى أن هذا التزامًا أخيرًا عليه أن يفي به قبل أن يغادر الحياة وفي نهاية رسالته يقول: “الذي ناهز
الســتين مــن العمــر مثلــي يحتــاج إلى طاقــات غــير اعتياديــة كي يبــدأ بدايــة جديــدة بحق، ومــا لــدي مــن
طاقات استنزفتها أعوام التشرد المديدة، لذلك من الأفضل في اعتقادي أن أختتم حياتي في الوقت
المناسب، وأنا منتصب القامة، حياة كان العمل الفكري فيها يعني الف الصافي، والحرية الشخصية
النقيـة، والخـير الأسـمى علـى الأرض، تحيـاتي إلى كـل أصـدقائي، عسى أن تتسـنى لهـم رؤيـة الفجـر بعـد

هذا الليل الطويل، وها أنا ذا أتقدمهم وقد ف صبري تمامًا”.

فيلم “ستيفان زفايج، وداعًا لأوروبا” يستحق المشاهدة، لأن ما عاناه زفايج في زمنه يذكرنا بما نعانيه
نحــن في زمننــا العربي الحــاليّ وقــد أصــبحت كلمــات الحرب والمنفى والنزوح هي الكلمــات التي تتصــدر

المشهد.

رشح الممثل النمساوي جوزيف هادر عن تجسيده لشخصية الأديب ستيفان زفايج إلى جائزة أحسن



ممثل في مهرجان الفيلم الأوروبي الذي وزعت جوائزه قبل أيام.
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